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جمعتَ أعقابَ السجائرِ
كقلادةٍ

وقلتَ : ها هنا ثقَبُ البلاد الاسود.
ومَرَّتِ البلادُ..

تمسكُ براحتيها كثبان الدخان.
مرَّ الزفير المملوء بالشتائم

مرت الحافلات التي تطلق الموظفات على الكراج.
مرت أعقاب الكلمات

والجمرَ الملتهب تحت الافواه الحافية
وبقيتَ..

مثل سمكة في السوق
لا تسمع مساومة البائعين

او تتكلم.

...

ألقيتَ بنفسك في برد دجلة
وأعرت الاسماك

رغبتك الملغاة : الانزلاق تحت مركب تائه.
هبطَ الملاك بغيتاره

وجعد وجه الماء.
هبطت حافلة بركابها 

ضايقهم الزحام.
غنى الملاك

أغنية الغرق الجماعي
هبطت البلاد من الاغنية

الى برد دجلة.
وضايقك زحام الموت في رأس السنة

فخرجتَ.. والاسماك.

...

ألقِ بنفسك كحجارةٍ
نحو هذه الحياة

إهبط اكثر
الى معاشك
وارتطم به.

فهذا ذنب اليد التي افلتتك.
كن قتيلاً ضيفاً علينا

ولا تستمر بذلك بعدها.
أنت لا تشبه نفسك التي 

خرجت من النهار، وعادت إليه.
لا تشبه الخطوة التي قدمتها وأخرتها

عن حائط البيت.
ألقِ بنفسك

دعها تتأرجح
مثل سمكة غشيمة
في يد صياد غشيم.

ألقِ الحياة
التي ألقت حياتك.

كن ميتاً ـ إذا شئتَ ـ ولكن،
ليس أمام الآخرين.

وفكر بالحياة الاخرى
ولكن، مثل هواية.

تسلَّ بفكرة البقاء والأبدية
وأن يدكَ مازالت تمرُّ برتابةٍ

على حيطان الظهيرة.
فهذا ذنب اليد 

التي أفلتتكَ
ثم غابت في جيب السماء.

)المــــشهــــــد : ألفّ هــــــاملــت بعـــض المقــــــاطع
الـتمـثيـليــة ليـضـيفهــا الممـثلــون إلــى النـصّ
ــــونه أمــــام الملـك المـــســــرحــي الــــذي ســيــمــثل
ـــى الـنــصّ وزوجــته. مـــا أضـــافه هـــاملــت عل
الأصلـي شـيء شـبـيـه بمقــتل والـــده، حـتـــى
يــتــمــكــن مــن دراســـــــــة ردود أفـعـــــــــال المـلــك
المغــتــصــب، وزوجــته  –أمّ هــــــاملــت - الــتــي
تـزوجت مـن عمهّ زواج سفـاح. تظهـر في هـذه
المقــاطع ومــا قــبلهــا مـن مــشــاهــد، مــوهـبــة
هــــــامـلــت في الــتــمــثــيـل، وعــمـق ثـقــــــافــتـه.
بالإضـافة سـيطلّع الـقارئ عـلى غـائيـة الفن

في نظر شيكسبير عموماً(
ــا هــاملـت : رجـــاءً ألقِ المقــاطعَ، كـمــا قــرأتهُ

عليك،
بخفـّة علـى اللـســان، لكنْ إذا قـرأتهَــا بصـوتٍ

عالٍ
كمـا يفـعلُ كثيـرٌ من ممثلـيك، فمـن الأفضل
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  المـثـقف العــربـي يـنقـــد أفكــاره وممــارســـاته،
يجلــــد ذاته، يعـتـــرف بـــأخـطــــائه، ويقـــول أنه
يـتحمل المـســؤوليــة عن كل مـا جـرى، ويـشعـر
بنـدم عميق.. هـذا ما يمكـن تلمسه في عـديد
الـكتــابــات المعــاصــرة في الـصحف والــدوريــات
والكـتـب، وكــــذلك عـبـــر الـتــصــــريحـــات الـتـي
تـتـنـــاثـــر هـنـــا وهـنـــاك، في محـطـــات الـــراديـــو
والقنـوات الـتلفـازيـة العــربيـة. أنـستـطيع أن
نعــدَّ هــذا دلـيل صحــوة، ورجــوع إلــى الـنفـس
ومحــــاسـبــتهــــا؟. ولـكـن قــبل أن نـتـمــــادى في
الـتفـــاؤل علـيـنـــا أن نـطـــرح جـملـــة تــســـاؤلات

أولية:
ــــــة علـــيه ــــــالمقــــــدور، في محــيـــط غــــــريــب هل ب
)الحـــريـــة(، في الغـــالــب، فكـــراً وممـــارســـة، أن
نــتحـــــدث عــن المــثـقف الـــــذي يــنــتج الأفـكـــــار
ويـكتـشـف المعنـى أو يـؤسـسه، ويـنتقـد مـا هـو
قــائـم ويـطــرح مــشـــروعه؟ ثـم مـتــى تــسلـمـت
شـريحة المـثقفين )الأنتلـجنسـيا( في الـبلدان
العـــربـيـــة الـــسلــطــــة لكـي تـُتهــم هكـــذا وكـــأن
المـصـــائــب كلهـــا هـي مـن فـعلهـــا؟ ألـم تـُصـــادر
أفكــار هــذه الـشــريحــة ومـشـــاريعهـــا من قـبل
فئــات سيــاسيــة معـينــة لإضفــاء المـشــروعيــة

على إمساكها بمراكز القوة والقرار؟.
يـطـــابق علـي حــرب بـين المـثقف والـسـيــاسـي،
وبـين المثقف المنتمي إلى مـؤسسة أو المحمول
علـــى مـــؤســـســـة والمـثـقف الـــذي يـقف خـــارج
المــؤسـســة.. بـين العــامـل ضمـن أجهــزة نـظــام
محدد والمثقف المستقل. فالمثقف الذي يقف
بـالضد من الـسلطة السيـاسية لا يختلف في
عـرف علي حـرب عن ذلك الـذي يعمـل معها،
ويــدافع عن إيـديـولـوجـيتهــا.. "والنـتيجـة في
كلا الحــالين واحــدة: العجــز والهــامــشيــة، أو
الــــضعـف والهــــشـــــاشـــــة، ســــــواء تعـلق الأمـــــر
بالمـثقف المعارض للسلطة أو بـالمثقف السائر
في ركـابها". ولـذا فإن محـتوى مفهـوم المثقف
عـند علـي حرب يـتشكـل من خلال نظـرة إلى
واقع المــثقف الـنـمـطـي المـنخــــرط في اللعـبـــة
الــسيــاسيــة التـقليـديـة العــربيـة، والمـدمج في

نطاق آليات السلطات القائمة.
هـل أن المـــثـقـف هــــــــو فـقـــــط ذلــك الـفــــــــاعـل
الإعلامــي أو الإيـــــديـــــولـــــوجــي الـــــذي يـــــروّج
لــسلـطــة مــا، أو لأيــديــولـــوجيــة مــا، أو لـفئــة
ــــــدافـع عــن مـقــــــولاتـهــــــا ــــــة مــــــا وي ــــــاســي ســي

وطروحاتها دفاعاً أعمى؟.
أليــس علي حـرب في هجــومه علــى المثـقفين،
وإلقـاء تبعـة الهـزائم العـربيـة علـى عــاتقهم،
وحــــدهـم، يـبــــرئ ضـمـنــــاً ســــاحــــة الأنــظـمــــة
القــائـمــة، ومـنـــاورات القــوى الخــارجـيــة ذات
المـــصــــــالح الـكــبـــــرى )الاســتعــمـــــاريـــــة وغــيـــــر
الاســتعـمــــاريــــة(، ولا يلــتفـت إلــــى تــــأثـيــــرات

الظروف الموضوعية التي نعيشها؟.
*    *    *

يـصــطف علـي حـــرب مع العـــاملـين في عـــالـم
المــــال ودنـيـــــا الإعلام ضــــد المـثـقفـين الــــذيـن
يجـدهم أقل فـاعليـة وراهنيـة، وأضعف صلـة
بقيم الحقيقة والحرية والإبداع من سواهم،
لأن أولـئـك العـــــاملـين "يــــسعــــون دومــــاً إلــــى
ابــتـكــــــار الجــــــديــــــد، الـفعــــــال، والملائــم، مــن
مجـــالات العـمل وحقــول الاسـتـثـمــار، أو مـن

وسائل الاتصال وأساليب التنمية" .
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أنّ عماّلاً غيرَ مهرَةٍَ صنعوا بشراً
وصنعوهم بصورةٍ سيئّةٍ، فكانوا

يقلدّون الإنسانية بوحشية.
الممـثل الأولّ: آمـلُ أننــا أصلـحنــا ذلك فـينــا،

لدرجة لا بأس بها
هاملت: أصلحوه بالكامل. ودعْ هؤلاء الذين

يمثلون
أدوار المهــرجّين ألّا يـتكـلمــوا أكثــر ممــا كـتب

لهم –
فـبعضهم يضحكـون هم أنفسهـم، ليضُحكِوا

فئةً من
المشـاهديـن البليـدين أيـضاً، حـتى وإن كـانت

في المسرحيةّ
ـــؤخـــذ بعـين قــضـيـــة جـــوهـــريـــة، يجـب أنْ ت

الاعتبار.
ذلك شيء رخيصٌ ومردود،

ويظُهرِ عجرفة تثير الرثاء، في الأحمق
الذي تعودّ عليها. إذهبوا واستعدوّا

)يخرج الممثلون(

ألهوامش:
1 – معبـود أسطوري ظهـر كشخـصية صخـابة في

المسرحيات الدينية في العصور الوسطى.
2 – شخــصـيــة مــسـتـبــدّة شــديـــدة العــنف، كــان

حاكما على فلسطين زمن مولد المسيح. 
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أساسها
من البداية وحتىّ الآن، كان وما يزال،
هو  –إنْ صحّ التعبير  –أنْ يكون الفنّ

ــا، ـــرَ للفـضـيلــة شـكلهَ مـــرآةً للحـيــاة، لـيـُـظهِ
وللمهانة

صــورتهــا، وللخلـفيــة التــأريـخيــة والحقــائق
الملموسة

للعصر، شكلهَُ وطابعهَ، والآن فإنّ هذه 
المبالغة، أو التقصير في الأداء، ولو أنهّما

ــزون يــضـحكــون، إلّا يجـعلان الــذيـن لا يمـيّ

أنـهــمــــــــا لا يمــكــنُ إلّا يـجـعـلا ذوي الــــــــذوق
المصقول يحزنون، فحكُمُْ 

ــــرُ الــــواحــــدِ مــنهــم، يجــبُ أنْ تعــتــــرف، أكــب
رجحاناً من آراء

كلّ الحــاضــرين في المـســرح. آ، ثمـّـة ممـثلــون
رأيتهُم 

- وسمعتُ آخرين يمدحونهم،
مدحاً كبيراً، وهم –ولا أريد أنْ أجُدِّفَ

ضــدّ أحــدٍ –لا يمـلكــون لـهجــة الـبــشــر ولا
مشية

الإنسان العادي ولا الوثني، أو أيّ إنسان
مهما كان، يمشـون بخيلاء، ويجأرون لدرجةٍ

حسبتُ
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والأداءَ للنصّ، مع مراعاةٍ خاصةٍّ هي

ألاّ تتجاوز سلوك الإنسان العادي
لأنّ كلَّ مبالغةٍ في عمل شيء إنمّا تقفُ

عـلى طـرف نقـيضٍ من غـاية الـتمثـيل، التي

الممثل الأولّ: سأمتثل لما قلتَ، يا سيدّي
ناً أكـثر ممـا ينبغي. دعْ هـاملت: لا تكـنْ مدجّـَ

بصيرتكََ
تكون معلمّك. كيفّ النصّ للأداء،

أنْ
يقرأََ أبياتي دلالّ المدينة. كذلك لا تنشرْ

الهواء كثيراً بيدكَ، هكذا، لكنْ قمُْ بكلّ
شيء باعتدال، لأنهّ حتى في وابل عاطفتكَ،

وفي
ــــــا، وهل لــي أنْ أقـــــول، في دواّمــتهـــــا زوبعــتهِ

عليكَ،
أنْ تـتحلـّـى بـضـبـط الـنفــس في الأداء جــراّء

التدريب،
لـيتـّصفَ بــالــسلاســة، آ، وممــا يقــرفـني إلــى

الصميم
أنْ أسمعَ ممـثلًا صخـّابـاً بـضفـائـر مـستعـارة

يمُزقُّ
العاطفةَ إرباً، إلى خرِقٍَ بالذات، ليشقَّ آذان

الفقــراء من الحـضـور الــواقفين، الـذيـن هم
في معظم

الــوقـت لا يـتجــاوبـــون إلّا مع الـتـمـثـيلـيــات
الصامتة التي

تقُـدمّ قبل العرض الرئيـس، ولا يستحسنون
إلاّ المسرحياّت

الصاخبة. لو كـان بيدي الأمرلجلدتُ ممثلًا
كهذا لأنهّ يبزّ

"تــرمغــان" )1( المـضــوضـئ العـنـيف ويـتفــوقّ
بعنفه على هيرود    

في هيروديته العنيفة. أرجوك، تجنبّْ ذلك.
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نــــــــــصـــــــيــحــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــامــلـــــــت إلى المـــــــمـــــــثــلـــــــين
 صــلاح نـــــيــــــــــــــازي

دعـاتها تطرفـاً هي إلى درجة كبـيرة أسطورة"،
ويـضيفـان: "إن الحـجم الأكبـر من هـذا الأدب
) المـكــتــــــوب حــــــول العــــــولمــــــة ( مــبــنـــي علــــــى
افتـراضــات يتعـذر الـدفــاع عنهـا".. ويقـدمـان
أدلـة تكاد تـكون دامغـة ) سيـاسيـة واقتصـادية
( على ما ذهبا إليه، علـى الرغم من اقتناعنا
بأن مـا يشاع عن وجود هذه الـظاهرة الكونية
المــسـمـــاة بـ "العـــولمـــة" لا يمكـن نكـــرانه، لأنـنـــا
نــتلـمـــس جـــــوانـب كـثـيـــــرة مــن معــطـيـــــاتهـــــا
وتـأثيراتهـا بشكل يـومي، مع افتـراض أن ثمة
مــا هــو أسـطــوري أو مــوهــوم أو مبــالغ فـيه في

الأمر.
يسـأل علي حـرب المـثقفين ) العـرب، بطـبيعـة
الحـال (؛ "مـا هـي ثمــرة الثقـافـة الـتي سـادت
في العقـــود الأخيــرة، طـــوال سنـــوات النـضــال
وراء مــشـــاريع الـنهـــوض والـتقـــدم والـتـنـــويـــر
والـتحــريــر أو الـتغـيـيــر؟"، أتــراه يــسعــى إلــى
إزاحــــة هـــــذه المفــــاهـيـم ومـــــواراتهــــا لــصـــــالح
مفــاهـيم جــديـــدة هي ) الانـفتــاح والــرقـمنــة
والعـــولمــــة (؟. يقـــول؛ إن "الأمــــر يحـتـــاج إلـــى
شـبكــة جــديــدة مـن المفــاهـيم، أو إلــى أنــظمــة
مـختلفة من المعـايير. من هـنا ليسـت المشكلة
في الواقع، بل في تصوراتنـا وصورنا وأوهامنا.
أعــنــي في كـــــونــنــــــا نحـــيل الــــــواقع إلـــــى مـُــثل
مـــــســـتحـــيلــــــة الــتـحقـــيق" .. أي حـــين قلــنــــــا
بـالـنهضـة والحـريـة والـديمقـراطيـة والعـدالـة
والارتقاء والتقدم، ولم تـتحقق هذه المفاهيم
)الغـايـات( حتـى هـذه الـلحظـة فـإن علـينـا أن
نـبحث عـن البــديل الــذي سنجــده في العـولمـة
تحـــديـــداً!!. ولا أدري إن كـــانـت العـــولمـــة هـــذه
سـتــضـمـن لـنـــــا تحقــيق الــتقــــدم والــنهــضــــة
والارتقــاء والعــدالــة والــديمقـــراطيــة بمجــرد
الانخراط في لعبتهـا، أم أن علينا نسيان هذه
المفــــاهـيــم لأنهـــــا محــض أوهـــــام، لا يجـب أن

نصدِّع رؤوسنا بالكلام عنها والحلم بها؟.
بــالمقــابل؛ مـا الــذي يجـعلنــا نثق بــالعـولمـة؟..
وهل هي تـنطـوي علـى الحل حقــاً؟ لنقـرأ مـا
يقـــول هـــو ) علـي حـــرب ( لا غـيـــره؛ "العـــولمـــة
لـيــسـت جحـيـمــــاً، ولكـنهـــا لـيــسـت الفـــردوس
المــوعــود الــذي ســوف يـحقق الآمـــال التـي لم
تـتحقـق من قـبل، لا في عـصــور الـتحــريــر، ولا

في عصور التنوير". 
إذن ؛ مـا هـو الـرهــان في الإتكـاء علـى العـولمـة
والــــســيــــــر في اتجــــــاههــــــا الحــــــالــي، ومــــــا هــي
الـضـمـــانـــات الـتـي تـــوفـــرهـــا؟. إن علـي حـــرب
نـفسه ينبئـنا بأنـه يضعنا في بـداية المتـاه، فها
هـو يقـول عن هـذا المـوسـوم بـالمثـقف في عصـر
العـولمة بـأنه "كائن ولـد بالصـدفة، وقـد يزول،
لا بــالـصــدفــة، بـل نتـيجـــة أعمــالـه وصنـــائعه
المهلكـة. مثل هـذا الكـائن يقف علـى التـخوم،
ويـقيـم علــى المـفتــرقــات، ويتــردد بين المــواقف

والخيارات، أي بين مروحة الإمكانات".
نـــرى أنـه، علــــى وفق هـــذا المـنــطق، تـتعـــاضـــد
مقــولات مــا بعــد الحــداثـــة كمــا فهـمهــا عـلي
حـــرب  –أو قــصـــد أن يـفهــمهــــا  هكـــذا  –مع
إستراتيجيات العولمة مثلما تعد في مؤسسات
المــــال والأعـمـــــال والإعلام، كـمــــا في المــطـــــابخ
الـســريـــة والعلـنيــة لـلمــؤسـســة الـــرأسمـــاليــة
العـــالمـيـــة، لـتُقـــدّم لـنـــا جـــاهـــزة في طـــروحـــات
أغلـبهــا مغــريــة بــراقـــة. ولكـن هل علـينـــا من
أجل أن نكـون معـاصــرين وعـولمـيين أن نـطيح
بـالمنجز الثقـافي والفكري والحضـاري العربي
الـــذي تـــأســـس بجهـــود أجـيـــال مـن المــثقفـين
والمفكـريـن العـرب؟! أم الأجــدى أن نخـضعهـا

لإعادة القراءة والنقد والتقويم؟.
غـــدا المـثـقفـــون الـيـــوم فــــاعلـين اجـتـمـــاعـيـين
يعـملــون في مجــالات تخـصـص لهـا تــأثيـرهـا
الفـكــــري والاجـتـمــــاعـي والاقـتــصــــادي، فهـم
إعلامـيـــون ومهـنـــدســـون وأطـبـــاء ومـــدرســـون
وبــــاحـثــــون أكــــاديمـيــــون وخـبـــــراء في حقــــول
صـنـــاعـــة المـعلـــومـــاتـيـــة أو الاقـتــصــــاد أو علـم
النفـس أو علم الاجتمـاع أو في الإستراتـيجيا
السيـاسية، الخ الخ، وهـذا يمنحهم فـرصة أن
تـتفـــاعـل أفكـــارهـم في حقـــول عــملهـم، تـــؤثـــر
وتتــأثــر، تـطـــور وتتـطــور، وتـــراجع نفــسهــا في
ــــــة ــــــواقـع والـــتـجــــــرب ــــــراطــــــات ال ضــــــوء اشـــت
وإفـــرازاتهـمـــا. أم أن هـــذا هـــو عـمل المـفكـــر، لا
المثقف مـثلمـا يـريــد ويكتـب علي حـرب؟. هل
ـــــــا إزاء ســـــــوء تـفـــــــاهـــم مـحــــض بــــــشـــــــأن أنـــن
مــصــطـلحـي "المــثقـف" و "المفـكــــر" لـيـــس إلاّ،
حيث يغـدو المثقف مفكـراً حال دخـوله فاعلاً

في الحقول آنفة الذكر؟.
لا شـك في أن المثـقف ليـس بــريئـاً تمـامـاً ممـا
آلـت إلـيه أحــوالـنـــا، وأنه مـطــالـب بـنقـــد ذاته
ومــــــراجعــــــة مفـــــاهــيــمه وطـــــروحــــــاته وصــيغ
مـــشــــاريـعه وأســـسهــــا. وعلـي حــــرب يمــنحـنــــا
فـــرصــــة، ويقـــدم لـنـــا شـكلاً مــن أشكـــال هـــذا
الـنقــد، علـى الـرغـم من عـديــد الاعتـراضـات
الـتـي بـــــالمـــسـتــطـــــاع مـــــواجهـتـه بهـــــا، وهـــــذا،
بــالـتــأكـيــد، لا يـقلل مـن أهـمـيــة مــســاهـمـــاته
الـنــظـــريـــة، في فــضـــائـنـــا الـثقـــافي الـــذي هـــو
بحــاجــة إلــى هــزات حـقيـقيــة تجعـلنـــا نفكــر
ونواصل الـتفكير لتكون لنا مـساهمتنا، بهذه
الــــدرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو تلـك، في بـنــــاء عــــالـم

الغد..
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المـثـقفـين، أولـئـك الــــذيـن يــصـفهــم محـمــــد
أركون بالفاعلـين الاجتماعيين الذين تهمهم
قـضيــة المعنـى؟. أم تـراه يــشيـر إلــى الأدعيـاء
وأنصاف المتعلمين من الديماغوجيين الذين
يـعـــتـقــــــــدون أنـهـــم يمـــتـلــكــــــــون الحـقـــيـقــــــــة
فـيخاطبـون غرائـز الناس ويـثيرون عـواطفها
لتـضلـيلهــا وجــرهــا إلــى معــارك زائفـــة غيــر

محسوبة النتائج؟. 
يـؤكــد علي حــرب علـى وهـم مفهـوم الـنخبـة،
ويرى أن المـثقف وسيط لا قـائد.. ولكـن؛ لماذا

هو وسيط فكري وكيف؟.. يقول:
"لأنه إذا كـان العـالم يتعـولم اليـوم من جـراء
ثـــــورة الاتــصـــــالات ومــضـــــاعفـــــة إمـكـــــانــيـــــات
الـتــــواصل، فــــالاتــصــــال يحـتــــاج إلــــى وســط،
والتـواصل لا يتم من دون توسط …من هنا
فـإن المثقف بوصفه يـشتغل بالفكـر ويحترف
ــــــة الـكـلام إنمــــــا يــــــشـكـل ) وســـيــــطــــــاً ( مـهـــن
بامتياز".. هكـذا يخلع علي حرب عن المثقف
أدواره في المطالـبة بالحريـة والعدالة والبحث
عن الحقـيقة، ليزجه في دور آخر هو أن يكون

جزءاً من لعبة العولمة، ليس إلاّ. 
تـرى هـل تقتـضي ثـورة الاتـصــالات القــائمـة،
وإمكـانيات الـتواصل الـتي تتضـاعف بسـرعة،
بــــالــضــــرورة، مـن المـثـقف الـتـخلـي عـن أدواره
المعـروفة لصالح الـعولمة التي هـي ليست ثورة
الاتـصالات وإمـكانيـات التواصـل فحسب، بل،
وكـمـــا هـي مـطـــروحـــة الـيـــوم، مجـمـــوعـــة مـن
الإستـــراتيـجيــات و المـصــالح الخــاصــة بقــوى
الرأسمـالية الغـربية التي تـوظف تلك الثورة
وتلـكم الإمكــانيـات مـن أجل إستـراتـيجيـاتهـا
ومـــصــــــالحهــــــا؟! ولمــــــاذا لا يحـق للــمــثـقفــين
اســــتـخـــــــــدام هـــــــــذه الــــثـــــــــورة في الاتـــــصـــــــــال
والمعلــومـــاتيــة مـن أجل أداء أدوارهـم بعـــدّهم
أصحـــاب آراء وقــضـــايـــا ومــشــــاريع تـــشغـلهـم
قـضية المعنـى، وينخرطـون في أعمال معـرفية
تتطلب بالضرورة استخداماً نقدياً للعقل؟.
إن علــــى المــثقـف العــــربـي أن يـتــــرك أرضـيــته
الـتقليـديـة، هـذا مــا  يطلـبه علي حـرب، وهـو
طلـب مـــشــــروع. ولـكـن؛ إلــــى أيــن علــــى هــــذا
المثقف أن يمـضي؟.. إن علي حرب يـغريه بما
يراه، الأجدى وهو "الانفتاح على الحدث من
أجل قــراءته والمـســـاهمــة في صــوغه، بــابـتكــار
المفـــــاهـيـم الـتــي نقـــــرأ مـن خـلالهـــــا أشـكـــــال
الـــتحــــــول وآفــــــاقـه علــــــى ســبـــيل الإضــــــافــــــة
والإثــراء. أو اجتــراح الصـيغ و المبـادرات الـتي
تفـتح أمـــامـنــــا الإمكـــان الـــذي يـتـيح لـنـــا أن
نـصـبح مـن قـــوى العــولمــة نــســاهـم في إدارتهــا
وتـسييـر عـمليـاتهـا" جلّ مـا يـذهـب إليه علـى
حـــرب، في هــــذا المقــــام، صحـيح، ومـــاذا يـفعل
المثقـف/ المفكر سـوى أن يبقـى قارئـاً للحدث،
ومــســاهـمــاً في صـــوغه، وأن يـبـتكـــر المفــاهـيـم
التي تعيـنه في تلك القراءة وإعادة الـصياغة،
ويكــون ملــزمــاً أن يـجتــرح الــصيـغ والمبــادرات
ليجـعلنـا فــاعلين في زمـن التــواصل العــولمي،
نــــســــــاهــم في إدارة هــــــذه العــــــولمــــــة، ونــــســيـّـــــر
عــملـيــــاتهــــا.. ولـكـن كـيـف، في ظل الـــشــــروط
القـامعـة سيـاسيـاً وفكـريـاً؟. ألـيسـت الخطـوة
الأولــى دائمــاً في تهـيئــة مـثل هــذه الـشــروط،
وإزالـة المعيقـات الخارجـية، إلـى جانـب تجاوز
إكـراهـات الـذهن، وعـاداتـه المحبطـة للـتفكيـر.
ثـــم هل أن قــــــوى العــــــولمــــــة ومــــــؤســـــســــــاتهــــــا
الأخـطبــوطيـة تمـنحنـا فـرص شـراكـة عـادلـة
وتقــدم لنــا الحلــول النــاجعـة لمـشـاكـل واقعنـا

وإشكاليته؟.
في كـتـــابهـمــا )مــســاءلـــة العــولمـــة( يقــول بــول
هيرست وجراهـام تومبسون "صـرنا مقتنعين
أن العــولمــة )الكـــوكبـــة(، كمـــا يتـصــورهــا أشــد
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في هـــذه الـنقــطــــة يقـع علـي حـــرب في مــطـب
مقــارنــة لا مــوضــوعـيــة بـين حقــول اشـتغــال
مخـتـلفـــــة، أو أنـه يُخـــــرج كل هـــــؤلاء الـــــذيـن
ـراً مفهــوم ذكــرهـم من خــانــة المـثقفـين، مقـصّـِ
المــثقـف علــــى الــــذيـن يــــروجــــون للـمـــشــــاريع
الـسياسيـة المثالـية التي لا صلـة لها بـالواقع،
أو كمـا يـسمـيهم بـأصحـاب الآيـديـولــوجيـات

والشعارات. 
إن المــثـقف هـــــو "ذلــك العــــــامل المــنخـــــرط في
أعمال معـرفية تتـطلب بالضـرورة استخداماً
نقـدياً للعقل"  والـذي يتحدد وضعـه "بالدور
الـذي يقـوم به في المجتمع كـمشـرّع ومعـترض
ومـبشـر بمشـروع، أو علـى الأقل كصـاحب رأي
و قــضــيـــــة". هـــــذا المــثقـف يخــتـلف عــن رجل
الأعـــــمــــــــــــال ورجـل الإعـلام المحـــــتــــــــــــرف دوراً
ووظيفـة وموقعـاً، ولا يمكن أن يحل أحـدهما
محـل الآخر. بـالمقـابل، ليـس من حـق أحد أن
يـتجـــاهل مــا أنجــزه المـثقفـــون العــرب طــوال
عقـــود، علــى جـبهـتهـم الخــاصــة، مـن إنــشــاء
مفــاهيـم واستخــدام منــاهج وصنـاعــة أفكـار،
وفعل إبــداعي ونقـدي وتنـويـري، علـى الـرغم
من الإخفـاقـات الـتي لا تـنكـر، والحـاصلـة في
مجال الإنتاج المعـرفي والنقدي. وفي الأحوال
كلهــا لا أعتقـد أن مـن المعقـول أن نـدعـو إلـى
تـصفيـة هـذه الشـريحـة "بـالمعنـى المجـازي" في

المجتمع.
يقــــول علـي حـــرب؛ إن "المـثـقف كـــائــن يحـيـــا
وســط الأزمــــة، فهــــو بــصفـتـه يهـتـم بـــشــــؤون
الحقـيقــة والحــريـــة والعــدالــة، وســواهــا مـن
القـيـم العـــامـــة، يـنـتعــش بـــإثــــارة الفــضــــائح
ـــــــى والمــــــشــكـلات، ويـــتـعـــيــــــش مـــن الــكـلام عـل
ـــــــذي تـــتـعـــــــرض لـه الحـقـــــــوق الانـــتـهـــــــاك ال
والحـريات". والقـارئ يلاحظ نبـرة التهكم في
اســتخــــدام مفـــردات مــثل ) يـنــتعـــش بـــإثـــارة
فـــضــــــائح.. ويـــتعــيـــــش مــن الــكلام..( وكــــــأن
اهتمام المثقف بالقيم الـعامة مثلبة تستحق

الازدراء.
وإذ يـنـــدد علـي حـــرب بـــالمــثقف الـــداعـي إلـــى
الحـــريـــة، ولا يـتـفهـم مـــوقـفه مـنهــــا، ويقـــول
"لــسـتُ مع تقــديــس الحــريــة، كـمــا لــسـت مع
تقديس أية مقولـة أخرى.. لم يعد يخدعني
الكلام علـى الحـريـات، ولـو كـان الأمــر يتـصل
بحريـة التعبير" كما لو أن الحرية ليست هي
المـرتكز والغـاية للـوجود الإنـسانـي.. ثم يصل
بعد ثلاث صـفحات من تـصريحه آنف الـذكر
إلى أن يفلسف فتـوى آية الله الخميني بقتل

الروائي سلمان رشدي ويتفهمها.. يقول:   
"لا ينبغي اخـتزال الأمور، إذ للمسـألة بعدها
الآخـر: فالجمـاعات الـبشريـة تحيا علـى نحو
رمـــزي يجـعلهـــا دومـــاً مـــديـنـــة لمعـنـــى غـــائـب
والفرد الذي يغدو رمزاً أو يتماهى مع الرمز
في إمكـانه خـوض حـرب مقـدسـة تهــرق فيهـا
دمــاء كـثـيـــرة. والفـتــوى ضـــد سلـمــان رشــدي
تنــدرج في هــذه الخــانــة، إذ هي حــرب بــرؤوس
أمـــوال رمـــزيـــة. إنهـــا حـــرب مـن أجل الـــرمـــز،
والأحــرى القــول إنهــا تــوظف الــرمــز تــأكيــداً
لمـشـــروعيــة الحــاضــر وسلـطــة الـشــاهــد الـتي

تحتجب وراء سلطة الغائب".
*   *   *

لـيــس المـثقفــون، في مـنـظـــور علـي حــرب "هـم
الـذيـن ينـتجـون الـثقـافــة، بقـدر مــا ينـتجهـا
الفــاعلــون الـثقـــافيــون أنفـسـهم، وأعـني بـهم
المـنـتجـين في مخـتـلف مـيـــاديـن الأدب والفـن
والـعلـــم والفـكــــــر، فــــضلاً عـــن العــــــاملــين في
المؤسسات التربـوية والأكاديمية".. إن السؤال
الـــذي يفـــرض نفـــسه في هـــذا المقـــام هـــو: ألا
يـنضـوي هـؤلاء كلـهم تحت تـسميـة )مفهـوم(
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سعـــد محـمـــد رحـيـم   

هذا ذنب اليد التي أفْلَتتَكَْ
 الى صالح زامل، وليس آخرهم.

 أحـمــــد سعــــداوي

مشهد من مسرحية هاملت
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